
منصـب شرفي.. لمـاذا قـاتلت الإمـارات لتـولي
رئاسة الإنتربول؟

, نوفمبر  | كتبه صابر طنطاوي

كتـوبر/تشرين الأول  تحقيقًـا مطـولا عـن نـشرت صـحيفة “التلغـراف” البريطانيـة في الأول مـن أ
مرشحــي رئاســة المنظمــة الدوليــة للشرطــة الجنائيــة (الإنتربــول)، وكــان علــى رأســهم المرشــح الإمــاراتي،
اللواء أحمد ناصر الريسي، الذي أفُردت له مساحة كبيرة نسبيًا، وفي نهاية التحقيق حذرت الصحيفة

من فقدان المنظمة مصداقيتها إذا ما تم انتخابه رئيسًا.

ورغم التحذيرات التي أطلقتها وسائل إعلام وعشرات المنظمات الحقوقية من ترشيح الريسي المتهم
بــالإشراف علــى التعذيــب وارتكــاب انتهاكــات جســيمة لحقــوق الإنســان في الــشرق الأوســط، فــوجئ
كتوبر/تشرين الأول، الجميع بتغريدة نشرها الإنتربول على حسابه الرسمي على تويتر، الخميس  أ

تعلن انتخاب المرشح الإماراتي رئيسًا للمنظمة لأربع سنوات قادمة.

 ويأتي اختيار الريسي – رغم علامات الاستفهام المحاطة به –  لرئاسة المنظمة الدولية تتويجًا لجهود
دبلوماســية وضغــوط ماديــة قــامت بهــا الإمــارات لتصــعيد مرشحهــا علــى رأس هــذا الكيــان الشرطــي
العــالمي، مــا أثــار الكثــير مــن المخــاوف بشــأن احتماليــة اســتغلال هــذا المنصــب لتــبييض وجــه الدولــة
الخليجية دوليًا بجانب إساءة استخدامه للانتقام من المعارضة والنشطاء، الأمر الذي يضع سمعة

المنظمة على المحك ويشكك في نزاهتها وحيادتها بحسب ميثاقها العام.

يــذكر أن الإنتربــول منظمــة حكومــة دوليــة تضــم  دولــة كأعضــاء، وتهــدف إلى مساعــدة وتبــادل
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يــق نحــو القبــض علــى المعلومــات والتنســيق بين أجهــزة الشرطــة في الــدول الأعضــاء، بمــا يمهــد الطر
الهـــاربين مـــن العدالـــة ومساعـــدة الضحايـــا في الكشـــف عـــن المجـــرمين والقتلـــى والقبـــض عليهـــم

وتسليمهم للقضاء في بلادهم.

? NEWS: The #INTERPOLGA has elected Ahmed Nasser Al
Raisi of the United Arab Emirates as the Organization’s new

President. Mr Al Raisi was elected following 3 rounds of
voting. In the final round he received 68.9% of votes cast by

member countries. More?https://t.co/pRGm2zixPG
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مخاوف من استغلال المنصب
تصاعـدت مخـاوف الكثـير مـن الحقـوقيين، قبـل وعقـب الإعلان عـن اختيـار الـريسي رئيسًـا للمنظمـة،
بشأن الاستغلال الس لتلك المكانة الدولية، في تصفية الحسابات الشخصية والانتقام من المعارضة

والنشطاء وكل من يغرد خا السرب الإماراتي، خاصة وأن هناك سوابق عدة في هذا الشأن.

ويواجه سجل الإمارات في تعاملها مع الإنتربول انتقادات مثيرة للجدل، أبرزها استخدام إشعارات
المنظمة الحمراء لاستهداف الأفراد على الشيكات المرتجعة، ورغم أن هذا الأسلوب شائع في العديد
كثر كثافة، الأمر الذي قد يجعل الإنتربول شكلاً من وكالةٍ من دول الخليج، إلا أن النشاط الإماراتي أ

لتحصيل الديون الدولية، بحسب المنتقدين لرئاسة مسؤول إمارتي تلك المنظمة.

تلـك المخـاوف عـبرً عنهـا عضـو البرلمـان الألمـاني عـن حـزب الخـضر، كـاي غيرينـغ، حين أشـار إلى أن “دولـة
قمعية تنتهك حقوق الإنسان الأساسية ومبادئ سيادة القانون بهذا الشكل لا يجب أن يُسمح لها

بامتلاك نفوذ في أهم منظمة للشرطة في العالم”.

وحذر البرلماني الألماني من الاستخدام المحتمل لأوامر الاعتقال الدولية، المسماة “الإشعارات الحمراء”،
من قبل أجهزة الأمن الإماراتية، والتي تمكنها من استهداف واعتقال معارضيها السياسيين، لا سيما
وأنها تعتقل بالفعل عددًا من النشطاء الحقوقيين البارزين من بينهم الناشط والمدون أحمد منصور،

الذي يقبع في السجون الإماراتية منذ سنوات.

وتبـذل الدولـة الخليجيـة جهـودًا حثيثـة للتوغـل داخـل الكيانـات والمنظمـات الدوليـة لتحقيـق هـدفين
رئيسيين، الأول يتعبق بتبييض سمعتها المشوهة حقوقيًا، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي،

https://twitter.com/hashtag/INTERPOLGA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/pRGm2zixPG
https://twitter.com/INTERPOL_HQ/status/1463813479475908610?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%84/a-59840079


والثاني لضمان عدم استهدافها قضائيًا أو سياسيًا من قبل تلك المنظمات التي تخترقها عبر نفوذها
المالي والسياسي.

منصب شرفي
تجـدر الإشـارة إلى أن منصـب “رئيـس الإنتربـول” منصـب شرفي في المقـام الأول، فرئيـس المنظمـة الـذي
يعين لأربــع ســنوات يتــولى مهــامه بــدوام جــزئي وبأســلوب تطــوعي غــير مكلــف بأجنــدة أو خطــة عمــل
محددة، ولديه دور فخري بشكل خاص، وقد تولى هذا المنصب منذ عام  الكوري الجنوبي كيم

جونغ يانغ الذي انتخب بعد اعتقال سلفه الصيني منغ هونغوي في نهاية  في بلاده.

ية، أوضحت وعن مخاوف استغلال هذا المنصب لتحقيق مصالح سياسية تخدم الأنظمة الديكتاتور
يا سـاسي، أن الـريسي شأنـه شـأن الحكومـة الألمانيـة علـى لسـان المتحـدث وزارة الخارجيـة الألمانيـة، أنـدر
جميع المسؤولين في هيئة إنفاذ القانون الدولية ويجب أن يتصرف وفقًا لسيادة القانون، موضحة أن
أعضاء المنظمة جميعهم “مطالبون بالالتزام بالقيم الأساسية للمنظمة، مثل مبادئ الحياد والعمل

وفقًا لسيادة القانون، على سبيل المثال. تلك المبادئ المنصوص عليها في دستور الإنتربول”.

وعـن صلاحيـات رئيـس الإنتربـول، قللـت المتحدثـة باسـم الخارجيـة الألمانيـة مـن أهميـة هـذا المنصـب،
قائلــة إنــه ســيضطلع بصــفته رئيسًــا ورئيًســا للجنــة التنفيذيــة بـــ”واجبات تمثيليــة”، مؤكــدة علــى أن
القيادة التنفيذية للإنتربول ستظل مع أمينها العام، المسؤول الألماني، يورغين شتوك، الذي سيظل في

. منصبه حتى عام

 

“إنه مسؤول عن التعذيب. كيف يمكن لشخص مثله أن يمثل أبرز منظمة
شرطية في العالم؟ إنه أمر سخيف!”.. الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز

 

المال.. بوابة الإمارات نحو النفوذ
يز نفوذها داخل المنظمة عبر السخاء المادي والدعم المالي سعت الإمارات خلال السنوات الأخيرة لتعز
 كثر الدول الأعضاء من حيث حجم التبرعات للإنتربول، ففي عام غير المسبوق، حتى باتت أ
قدمت الدولة الخليجية مساهمة قدرها  مليون يورو لدعم حزمة من مشروعات المنظمة التي
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تهدف إلى مكافحة الجريمة العالمية.

هــذا الــدعم المقــدم ســمح لأبــو ظــبي بــالإشراف علــى المشروعــات الــتي تمولهــا، ففــي  مــارس/ آذار
 نــشر موقــع “” الإمــاراتي، خــبرًا تحــت عنــوان “ســيف بــن زايــد يطلــع علــى برامــج الإنتربــول
يـــر الداخليـــة الإمـــاراتي والأمين العـــام الحـــالي الممولـــة مـــن الإمـــارات” وبـــداخله صـــورة تجمـــع بين وز

للمنظمة، الألماني يورغن شتوك.

وفي العـام التـالي وبالتحديـد في  نـوفمبر/تشرين الثـاني اسـتضافت دبي الـدورة  للجمعيـة العامـة
ــا عــن شكــره للإنتربــول، حينهــا أعــرب الأمين العــام عــن ســعادته لاســتضافة الإمــارات للــدورة، معربً

يز التعاون بين البلد النفطي والمنظمة العالمية. للسلطات الإماراتية، متعهدًا بتعز

والأعوام الماضية عززت أبو ظبي من حضورها عبر تمويلها ورعايتها للعديد من الفعاليات والأنشطة
كــثر مــن مكــان، الأمــر الــذي ساعــد علــى تــدشين علاقــة قويــة بين شتــوك الــتي تقــوم بهــا المنظمــة في أ
ومسؤولين إماراتيين على رأسهم المفتش العام بوزارة الداخلية، أحمد ناصر الريسي، وكان ذلك إيذانا

بدور جديد للرجل داخل المنظمة.



يسي.. سجل حقوقي مشين الر
في رصــيد رئيــس الإنتربــول الجديــد ســجل حقــوقي مشين، إذ يــواجه تهــم التعذيــب المبــاشر والتنكيــل
ــة والبرلمانيــة ــات الحقوقي ــير مــن المســؤوليين الأوروبيين وبعــض الكيان ــالمعتقلين، وهــو مــا دفــع الكث ب

للتحذير من تعيينه في هذا المنصب في ضوء ضلوعه في الكثير من الجرائم.

وقبل انتخابه بيومين دعا مسؤولان فرنسيان، لوران ووكيه رئيس منطقة أوفيرن رون ألب، وبرونو
ير الداخلية جيرالد دارمانان إلى “اليقظة” إزاء احتمال وصوله إلى رئاسة برنار رئيس مدينة ليون، وز
الإنتربــول، إذ يقــع المقــر العــام للمنظمــة في مدينــة ليــون الفرنســية، لافتين إلى أن الــريسي تســتهدفه
دعوى تعذيب رفعها ضده مشتكون بريطانيون ومنظمة غير حكومية تمثل معارضًا سياسيًا رهن

الاحتجاز في الإمارات حاليًا.

كتـوبر/تشرين الأول  عـبرت  منظمـة غـير حكوميـة -بينهـا هيـومن رايتـس ووتـش- عـن وفي أ
قلقهـا مـن احتمـال اختيـار المسـؤول الإمـاراتي، معتـبرة أنـه “عضـو في مؤسـسة أمنيـة تسـتهدف بشكـل
منهجـي المعارضـة السـلمية”، ومـن ثـم فهـو غـير مؤهـل لهـذا المنصـب الـذي يحتـاج إلى سـيرة حقوقيـة

بيضاء.

الانتقــادات الــتي تعــرض الــريسي تجــاوزت حــاجز الحقــوقيين والنشطــاء إلى المــواطنين العــاديين، لكــن
هــذه المــرة ليــس مــن مــواطنين إمــاراتيين، ســواء داخــل المعتقلات الــتي أشرف علــى تعذيبهــم أو مــن
الملاحقين قضائيًــا وشرطيًــا خــا البلاد، وإنمــا مــن مــواطنين غــير إمــاراتيين كــانوا معتقلين في ســجون
الدولة الخليجية، أبرزهم أستاذ العلوم السياسية وخبير الشؤون الأمنية البريطاني، ماثيو هيدجز،
الذي اعتقل في مطار دبي في مايو/ أيار عام ، وحُكم عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس

العام بالسجن المؤبد، ولكن بعدها بأيام صدر بحقه عفو.

في مقابلة له مع ” DW عربي” كشف هيدجز أنه تعرض للترهيب النفسي داخل سجون الإمارات،
وأن السلطات الأمنية هناك أخبرته أن لا أحد يعلم مكان احتجازه وليس هناك خيار آخر أمامه، كما
حُــرم مــن النــوم مــا تســبب لــه في مشاكــل صــحية ونفســية أبرزهــا نوبــات هلــع، مــا دفعــه للتفكــير في

الانتحار.

الأكاديمي البريطاني الحاصل على درجته الأكاديمية من جامعة برادفورد ودرجة الماجستير من جامعة
ــة، وصــاحب التحليلات الشهــيرة بشــأن اكســتر متخصصــتين في الــشرق الأوســط والعلاقــات الدولي
موضوعات تتعلق بالدفاع والأمن وسياسات الخليج والشؤون الدولية والقدرات العسكرية، والذي
كان متواجدًا بالإمارات لمهمة بحثية علمية ضمن مجال اختصاصته، اعتبر انتخاب الريسي للإنتربول
فضيحــة بحــد ذاتهــا: “إنــه مســؤول عــن التعذيــب. كيــف يمكــن لشخــص مثلــه أن يمثــل أبــرز منظمــة

شرطية في العالم؟ إنه أمر سخيف!”
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يــن كــثر، لم يكــن هيــدجز الواقعــة الوحيــدة علــى وحشيــة رئيــس الإنتربــول الجديــد، فهنــاك ضحايــا أخر
منهـم البريطـاني، علـي عيسى أحمـد، الـذي أعتقـل خلال مبـاراة كـرة القـدم بين منتخـبي العـراق وقطـر
التي أقيمت في  يناير/كانون الثاني  ضمن مباريات كأس أمم أسيا التي استضافتها الإمارات

في ذلك الوقت.

كان اعتقال عيسى بسبب ارتداءه قميص قطر خلال المباراة، حيث طالبه الأمن بخلعه، ففعل، لكن
في اليوم التالي فوجئ بتتبعه من قبل بعض أفراد الأمن، حيث قاموا بإيقاف سيارته وأجبروه على
الصعود إلى الجزء الخلفي من سيارته، وكبلوا يديه، ومزقوا قميصه، وانهالوا عليه طعنا بالسكاكين

في ذراعه وصدره، ووضعوا كيسًا بلاستيكيًا على وجه.

وبعد توقيت دام لفترة، كان فيها تحت إشراف الريسي، وعقب عودته لبريطانيا قال المعتقل البريطاني
خلال حــوار أجرتــه معــه صــحيفة “الغارديــان” إنــه تعــرض للتعذيــب الجســدي والنفسي علــى يــدي

الشرطة الإماراتية، قائلا “كنت على يقين بأنني أموت، وفكرت بالانتحار على أن أدعهم يقتلونني”.

وعند سؤال جريدة “التلغراف” عن شعوره عندما سمع أن الريسي مرشح لقيادة الإنتربول رد قائلاً
“لا أستطيع أن أصدق أنني بحاجة إلى مطالبة الشرطة الدولية بعدم انتخاب الشخص المسؤول في
النهاية عن تعذيبي ليصبح رئيسًا لهم، ما عانيت منه في الإمارات كان صادماً للغاية وسيخيفني مدى

الحياة”.

 

تجدر الإشارة إلى أن مخاوف استغلال المنظمة لتحقيق مآرب سياسية لأنظمة
الحكم الشمولية في العالم، مخاوف شرعية ولها ما يعززها من سوابق كثيرة

 

سمعة الإنتربول على المحك
العديد من المنظمات الحقوقية دقت ناقوس الخطر بشأن ترشيح الريسي، حيث حذر تحالفٌ من
 منظمــة، في رسالــةٍ مشتركــة، مــن أن تعيين المســؤول الإمــاراتي “ســيحلق الــضرر بسُــمعة الإنتربــول

ويتناقض بصورةٍ كبيرة مع روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ورسالة المنظمة نفسها”.

وفي رسالة مشتركة، خاطب  نواب أوروبيين (بينهم رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي
ينــا”)، رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة، “أورســولا فــون ديــر لايــن”، في  نــوفمبر/تشرين الثــاني، “مــاري أر
قــائلين: “نحــن مقتنعــون بشــدة بــأن انتخــاب اللــواء الــريسي ســيسيء إلى مهمــة وســمعة الإنتربــول
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وسيؤثر بشكل كبير على قدرة المنظمة على أداء مهمتها بفعالية”.

ير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، قال لوران ووكيه، رئيس منطقة “أوفيرن-رون- وفي رسالة لوز
ألب”، وبرونو برنار، رئيس مدينة ليون، حيث المقر العام للإنتربول، إن “ترشيحًا تشوبه شكاوى يمكن
أن يشكل خطرًا حقيقيًا وقد ينزع الشرعية عن المؤسسة وإقامتها في ديمقراطيتنا”، وفق وكالة الأنباء

الفرنسية.

في ضــوء مــا ســبق، تجــدر الإشــارة إلى أن مخــاوف اســتغلال المنظمــة لتحقيــق مــآرب سياســية لأنظمــة
الحكم الشمولية في العالم، مخاوف شرعية ولها ما يعززها من سوابق كثيرة، أبرزها مساعي كل من
روسـيا والصين لتوظيـف هـذا الكيـان الـدولي للانتقـام مـن بعـض المعـارضين واسـتهداف المـارقين عـن
الإرادة السـلطوية هنـاك، ولعـل تلـك التجـارب هـي المحـرك الأسـاسي لمناشـدات الجماعـات الحقوقيـة

من تكرار التجارب السابقة.

يـر الأمـن العـام، ومـدير خفـر السواحـل الصـيني، منـغ هونغـوى، ففـي نـوفمبر  انتخـب نـائب وز
 رئيسًا للإنتربول، حينها ابتهجت السلطات الصينية إزاء ما يمكن أن يضفيه هذا المنصب من قوة إلى
النظام التعسفي في البلاد، وبالفعل أصدر الإنتربول تحت رئاسة هونغوي مذكرة حمراء باعتقال غو

وينغي وهو ملياردير صيني يقيم في الولايات المتحدة ويهاجم باستمرار النظام الشيوعي.

غير أن الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، لم ترد على هذا الطلب، ومع مرور الوقت أعلن رئيس
الإنتربــول انســحابه مــن الحــزب الشيــوعي الصــيني الحــاكم، وهــو مــا أغضــب النظــام الــذي توقــع أن
المنصب الذي كان يسعى من خلاله للانتقام من المنشقين عنه ما عاد يمثل له مصدر قوة، فكان

الانقلاب عليه وإخفاءه ثم الإعلان عن اعتقاله بزعم تورطه في قضايا فساد.

روسيًا.. تكررت الواقعة مع تعيين الجنرال ألكسندر بروكوبشوك، وهو من قدامى المسؤولين في وزارة
الداخلية الروسية، في منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة عام ، وكان هذا المنصب

هو الأول من نوعه منذ انضمام روسيا إلى المنظمة قبل نحو ربع قرن.

قوبــل هــذا التعيين بحملــة انتقــادات واســعة، محــذرة مــن مســاعي موســكو اســتغلال هــذا الموقــف
لاستهداف المعارضين والمنشقين، ففي بيان مشترك عن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قالوا
فيـه “إن روسـيا مـن أهـم البلـدان الـتي تسـتخدم إشعـارات نظـام الإنتربـول الأحمـر مـن خلال إرسـال
إشعـارات الاعتقـال إلى جميـع الـدول الأعضـاء وقـد اسـتخدمت روسـيا نظـام الإشعـار الأحمـر لمضايقـة
المنشقين الــروس والأمــريكيين الناقــدين وغيرهــم مــن الأفــراد المعــارضين لعــدوان الكــرملين، وشبــه

المسؤولون الأمريكيون انتخابه بـ “وضع ثعلب مسؤولاً عن حظيرة الدجاج”.

وفي الأخير.. فإن السنوات الماضية كشفت وبصورة واضحة كيف تحولت منظمة الإنتربول إلى مصدر
يــة، وهــو الأمــر الــذي يجعــل مــن مراقبتهــا الإعلاميــة نــزاع بين الــدول الكــبرى والأنظمــة الديكتاتور
يًا للحيلولة دون والمجتمعية من كافة المؤسسات المدنية والحقوقية، الإقليمية والدولية، هدفًا محور
تحول المؤسسة المنوط بها الحفاظ على الأمن والثأر للضحايا من المجرمين إلى معتقل يضم سجناء
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الرأي والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان خدمة لأهواء وأجندات خاصة.
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